
  292 -267ص:  -، ص 2022، جانفي 30لعدد: ، ا22، المجلد: الإحیاء مجلة
 2406-2588 الإلكتروني: الدولي الترقیم   4350-1112 الدولي: الترقیم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  

267  

   نحو إصلاح نظام الوقف في الجزائر على ضوء التجربة التاریخیة
Reform of the endowment system in Algeria in the light 

 Of the historical experience 
 

  د/ الطیب وكــي 
  1باتنةجامعة  - كلیة العلوم الإسلامیة

tayebouaki@gmaiL.com 
 

  06/01/2022 :بولالق تاریخ   22/10/2017 الإرسال: تاریخ
  

  :الملخص
الوقف مؤسسة إسلامیة ذات أبعاد حضاریة واجتماعیة واقتصادیة، نشأت في الجزائر مع دخول الإسلام، ثم 

یعد ھذا المقال عرض مختصر لواقع الوقف الإسلامي في الجزائر، في انتشرت وازدھرت مع ازدھار حضارتھ، و
 وتوصیات للانتقال بتجربة توأھم أدواره، كما یقترح تصورا فترات تاریخیة مختلفة، من حیث وجوده وتنوعھ

الوقف في الجزائر بعد الاستقلال من وضعھا الحالي إلى وضع أحسن منھ، یرتقي بالوقف الإسلامي كمؤسسة تؤدي 
ة رتلبي احتیاجات المجتمع المختلفة، ویصل المقال إلى نتیجة مفادھا أن الوقف في فتودورھا الحضاري المنوط بھا، 

ازدھاره قام على أسس ومبادئ، وتمیز بخصائص، واشتمل على قیم، شكلت جمیعھا شخصیة الوقف الاعتباریة 
   .وھذه الأسس والخصائص والقیم بإمكانھا إعادة الوقف إلى سالف مجده في حالة تقنینھا وتطبیقھا بشكل صحیح

  التجربة التاریخیة.  ؛اتالمؤسس ؛القوانین والمراسیم ؛الأوقاف ؛: إصلاحالكلمات المفتاحیة
Abstract: 
       The Waqf is an Islamic institution with civilized, social and economic dimensions. It 
originated in Algeria with the advent of Islam, then spread and flourished with the prosperity 
of its civilization. To move the endowment experience in Algeria after independence from its 
current situation to a better situation than it, elevating the Islamic endowment as an institution 
that performs its civilized role entrusted to it, and meets the different needs of society. Values, 
all of which constituted the legal personality of the endowment, and these foundations, 
characteristics and values can restore the endowment to its former glory in the event of its 
legalization and application properly. 
Key word:  Reform; endowments; laws and decrees; institutions; historical experience.  
 

  مقدّمة: 
لدراسة موضوع الأوقاف في الجزائر یجب التطرق إلى الوقف الإسلامي قبل  :الموضوعالتعریف ب

الاحتلال الفرنسي، أي في فتـرة الدولة العثمانیة، وھي فترة ازدھار الوقف الإسلامي في الجزائر كمدخل 
م ف بكل الأسالیب، ثالحدیث عما قام بھ الاحتلال الفرنسي في محاولة القضاء على الوق للموضوع، ثم

 وعرض أبرز ملامحھا واقتـراح  تجربة الوقف في الجزائر بوضعھا الحالي أي بعد الاستقلال،التطرق إلى 
  .الإصلاحات الأساسیة في ضوء التجربة التاریخیة للوقف
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تطوره رغم مرور أكثر  تأخرعن إشكالیة تخلف قطاع الأوقاف و یحاول المقال الإجابة :الإشكالیة 
  .من نصف قرن من نیل الاستقلال

تكمن أھمیة الموضوع في الكشف عن القطاع الثالث المتمیز عن القطاع الخاص  :أھمیة الدّراسة
الماضي  الحضاریة في اوالقطاع العام، وھو من القطاعات التي لم تنل المكانة اللائقة بھا، رغم قیمتھ

  .في عالم الیومأھمیتھا و
لموضوع إصلاح نظام الوقف في الجزائر؛ ومن لكثیر من الباحثین القد تطرق  :الدّراسات السابقة 

ما للأستاذ الدكتور صالح صالحي، و المنھج التنموي البدیل في الاقتصاد الإسلاميبینھا ما جاء في كتاب 
دور للأستاذ فارس مس العھد العثماني وفي الحقبة الاستعماریةإدارة الأوقاف في الجزائر في  جاء في مقال

ولقد ورد في ھذین المرجعین مجموعة من الاقتراحات لإصلاح نظام الوقف في كمال منصوري، والأستاذ 
     .الجزائر ومن بینھا تأسیس الدیوان الوطني للأوقاف كإدارة راعیة لمؤسسات الأوقاف

توى التشریعي الارتقاء بتجربة الوقف في الجزائر على المسیھدف المقال إلى  :أھداف البحث
من خلال  یمكن معالجة ھذا الموضوعو، ، من أجل إعادة بناء المنظومة الوقفیةوالإداري والإجرائي

  :ةـالآتی العناصر
 .الوقف في الجزائر قبل الاحتلال :المطلب الأول
  .الوقف في الجزائر أثناء الاحتلال :المطلب الثاني

  .الوقف في الجزائر بعد الاستقلال :طلب الثالثالم
  .إصلاح الوقف في الجزائر وآثاره المتوقعة :المطلب الرابع

  
   الوقف في الجزائر قبل الاحتلال :المطلب الأول

یعتبـر الوقف ظاھرة عرفتھا الجزائر منذ مجـيء الإسلام، كما یمكن القول بأن الفترة العثمانیة 
انتشارھا في مختلف أنحاء البلاد، وذلك بفعل الظروف التي تنوعھا والأوقاف و ةزت بكثربالجزائر تمیـّ 

 إلى بدایة القرن التاسع عشر، حتى أن القنصل الفرنسي في الجزائر 15عرفتھا الجزائر منذ أواخر القرن 
تین ا"فالییر" أكّد على أن مؤسسة أوقاف الحرمین الشریفین تملك جل مساكن مدینة الجزائر، وأغلب البس

، ولم یقتصر انتشار الوقف على مدینة الجزائر وضواحیھا بل شمل أغلب التـراب الجزائري، 1المجاورة لھا
 وا لھا إدارةؤك المحبسة على تنظیم شؤونھا فأنشونظرا لأھمیة الأوقاف ومكانتھا فقد عمل مُسیرّو الأملا

مجلس علمي یتكون من  الإدارة ریّسیو ،خاصة لتسییرھا تحت إشراف المفتي الأكبـر أو قاضي الإسلام
  .2الأعیان إلى جانب رجال العلم والفقھ ویقوم الناظر بتولي الإشراف المباشر تحت رعایة وكیل للأوقاف

ولقد برزت في تلك الفتـرة عدة مؤسسات وقفیة دینیة، وخیریة، وتعلیمیة، وحتى عسكریة تمیزت 
  :وأھم ھذه المؤسسات، مةبكثرة أوقافھا وتعدد أدوارھا، وتأثیراتھا في الأ

  مؤسسة الجامع الأعظم  الفرع الأول:
أسس الجامع الأعظم بالجزائر في عھد المرابطین، حیث تعد أوقافھ من بین الأوقاف الكبرى آنذاك، 
وقد أثبتت وثیقة حررھا وكیل الأحباس محمد خواجة بطلب من السلطات الفرنسیة، أن عدد عقود الأحباس 

  .3عقدا 543م قدرت بـ 1841م و1540م خلال الفترة الممتدة بین على الجامع الأعظ
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  مؤسسة مكة والمدینة أو الحرمین الشریفین  :الفرع الثاني
 الأوقاف الأخرى من حیث عدد الحرمین الشریفین في الجزائر مؤسسات الأوقاف تصدرت مؤسسة

بتھا ھذه الأوقاف من الكثرة حیث بلغت نسوذلك للمكانة السامیة للبقاع المقدسة في قلوب الجزائریین وكانت 
ت الإحصاءات آنذاك على مكانة ھذه ودلّ  4في أواخر العھد العثماني ثلاثة أرباع الأوقاف الموجودة آنذاك

 33دكانا، و 258منـزلا و 840المؤسسة في الحیاة الاجتماعیة، حیث كانت تملك في أواخر العھد العثماني 
أرحیة،  6ضیعة، و 62بستانا، و 57مقاھي، وفندقا، و 4فرن، و 11و حمامات، 3غرفة، و 82مخزنا، و

  . 5عقارا مؤجرا 201و
یضاف  1557كما توضح دفاتر الأرشیف وسجلات الأوقاف أن الأوقاف المتعلقة بمكة والمدینة بلغت 

ه ھذحیث یرسل من  ملكا عقاریا، بلغ مردودھا السنوي عشرات آلاف الفرنكات،وقفا آخر  201إلیھا كراء 
العوائد إلى البقاع المقدسة بواسطة أمیـر ركب الحجاز، أو یسلم لمبعوث مكة عند زیارتھ للجزائر، بینما 
ینفق الباقي على الفقراء والمحتاجین وأبناء السبیل، أو یعطى كإعانة للحجازیین الماكثین بالجزائر، أو 

  . 6ف في حد ذاتھ وموظفیھالوافدین علیھا من الحجاز، إضافة إلى النفقات المتعلقة بالوق
  مؤسسة سبل الخیـرات  :الفرع الثالث

وھي مؤسسة حنفیة رسمیة تشرف على جمیع الأوقاف المتعلقة بخدمة المذھب الحنفي، وشملت ھذه 
وقفا، توفر مدخولا  331وضمت ، 7المؤسسة الأوقاف الموجھة لخدمة الفقراء والعلماء والطلبة والعجزة

الأولى للاحتلال الفرنسي، وكانت مؤسسة  وقفا في السنوات175تضاءل عددھا إلىسنویا كبیـرا، إلا أنھ 
سبل الخیرات مكلفة بدفع رواتب القراء الملحقین بالمساجد التـي تدیرھا، كما تقدم الصدقات للفقراء وترعى 

  . 8حاجات المساجد التابعة لھا
  مؤسسة بیت المال  :الفرع الرابع

ال منھ الدولة، فأمانة بیت المال وظیفة رسمیة، ویساعد أمین بیت الـیّـعویشرف على بیت المال أمین ت
، فھي مؤسسة سیاسیة تؤدي دورا اجتماعي خیـري، وكانت تتولى الإشراف في إدارة المؤسسة أحد القضاة

 على أموال الیتامى والغائبین والأملاك التـي تصادرھا الدولة وترعى التركات أیضا، كما أن لھذه المؤسسة
  . 9وظائف اجتماعیة إنسانیة من توزیع الصدقات على الفقراء والقیام بإجراءات دفن من مات منھم

  مؤسسة أوقاف الأندلس  :الفرع الخامس
وھي عبارة عن عدة مؤسّسات خیریة، كان الأندلسیون یھدفون من ورائھا إلى التضامن فیما بینھم، 

مؤسسة، ویشرف على ھذه  60الإحصائیات خدمة فقرائھم، وبلغ عدد ھذه المؤسسات حسب بعض 
زت أوقاف الأندلس بالتنوع والكثـرة، وارتفاع الإیرادات حتـى بلغت ـ، وتمیَّ 10المؤسسات وكیلا للأوقاف

  . 11م، تنفق جل مداخیلھا على الفقراء من أھل الأندلس1838ألف فرنكا ذھبیا سنة  400
  یمیة الوقف على المؤسسات التعل :سادسالفرع ال

مردود الأوقاف ومداخلیھا كانت تسیَّر الكثیـر من القطاعات الأساسیة في المجتمع وأھمھا  بفضل
التعلیم وذلك من خلال التكفل بأجور المدرسین ومِنح الطلاب وباقي الموظفین، فكان لھذه الأوقاف الأثر 

لمدارس ئر عدد كبیر من االكبیـر لانتشاره وتطوره لدرجت أن أحد الكتاّب الفرنسیین قال: "كان یوجد بالجزا
التي تتمیز بانتھاج طرق تعلیمیة تشابھ كثیرا نظم التعلیم بفرنسا، ولا أظن أني مبالغ حین أؤكد أن التعلیم 

   .12الابتدائي كان أكثر انتشارا في الجزائر منھ بفرنسا "
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  الوقف على الزوایا والأولیاء والأشراف  :سابعالفرع ال
الزوایا وینفق ریعھا علیھا في تسدید تكالیف التعلیم فیھا، فعلى سبیل وھي أملاك وقفیة تحبس على 

فا، قدرت وق 72المثال بلغت الأوقاف التي حبست على ضریح الولي الصالح سیدي عبد الرحمان الثعالبي 
  .13م 1837فرنك فرنسي سنة  6000 مداخیلھا بـ

  الأوقاف على المرافق العامة  :ثامنالفرع ال
 اقالإنفرافق الطرق والعیون والسواقي أو الأقنیة، وھي أوقاف تحبس إیراداتھا على ومن أھم ھذه الم

الطرق والعیون والسواقي، ولقد انتشرت  على ھذه المرافق ومن یقوم بخدمتھا، وھم الوكلاء ویسمون بأمناء
  . 14ھذه الأوقاف بالخصوص في الجزائر العاصمة

        الوقف على الشؤون العسكریة   :الفرع التاسع
تذكر المصادر التاریخیة حجم الأوقاف المرصودة على الشؤون العسكریة في فترة ما قبل الاحتلال، 
ففي الجزائر العاصمة لوحدھا كان یوجد " تسع ثكنات عسكریة تحتوي كل واحدة على مائة حجرة وتتبع 

ل عدد الأوقاف ، ومن خلا15كل حجرة ھیئة في حوزتھا ممتلكات وقفیة یشرف علیھا وكیل الحجرة"
  المستوى الوطني آنذاك.اف المخصصة للشؤون العسكریة على المرصودة یمكن تقدیر حجم الأوق

فإذا نظرنا إلى العدد الكبیـر للأوقاف في الفتـرة العثمانیة، وإلى إراداتھا التي كانت تقدر بالملایین 
ل نفس الفتـرة، حسب تقریر المدیر الفرنكات الفرنسیة آنذاك، وإذا نظرنا إلى مصارف ھذه الإیرادات خلا

یتبین لنا من خلالھا حجم ھذه المؤسسات والدور الذي ، م1842المالي للإدارة الفرنسیة بالجزائر في سبتمبر 
   .كان یلعبھ ھذا القطاع، وتأثیر ذلك على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والحضاري

   الوقف في الجزائر أثناء الاحتلال :المطلب الثاني
مع دخول الاحتلال الفرنسي للجزائر أدرك أنھ لا یستطیع بسط ھیمنتھ وتطبیق برامجھ ونشر ثقافتھ 
أمام وجود مؤسسات الوقف الإسلامي بأبعادھا الدینیة والحضاریة ودورھا الاقتصادي، و"اعتبر الاحتلال 

صادیة، افى مع مبادئھ الاقتالفرنسي أن الوقف ھو أحد المشاكل الصعبة التي تحد من سیاسة الاستعمار، وتتن
سیین .. وھذا ما دفع الكتّاب الفرن.لكون الوقف جھازا إداریا ووسیلة اقتصادیة فعالة تحول بینھم وبین أھدافھم

(بأن الأوقاف تتعارض والسیاسة الاستعماریة وتتنافى مع المبادئ الاقتصادیة التي یقوم علیھا  :إلى القول
الجزائر)، وعملت السلطات الفرنسیة بعدھا على إصدار قرارات ومراسیم الفرنسي في  الاستعماريالوجود 

 ة، رغم تأكید البند الخامس من معاھد16تنص على نزع صفة المناعة والحصانة على الأملاك المحبسة"
على حریة العمل بالدین الإسلامي واحترام كل شيء یرمز إلیھ والمحافظة  1830جویلیة  05 الاستسلام

وقاف وعدم التعرض لھا بسوء إلا أن الممارسات بدأت تتوالى للاستیلاء على الأوقاف على أموال الأ
الجزائریة، فلم یكد یمر على الاتفاقیة فترة قلیلة جدا حتى بدأ صدور المراسیم التي تھدف إلى الاستیلاء على 

   :الأوقاف
  مصادرة الأوقاف  :الفرع الأول

  .لمصادرة الأوقاف في الجزائر سوم الذي یعتبر بدایةحیث صدر مر 1830سبتمبر  08وكان ذلك في 
   مخطط جیرار دان :الفرع الثاني

وھو عبارة عن مخطط عام لتنظیم الأوقاف إلى المقتصد المدني،  یھدف إلى وضع الأملاك الوقفیة 
، ثم تطور ھذا المخطط لیصبح 1832أكتوبر  25تحت إشراف الإدارة الفرنسیة، حیث صدر المخطط في 
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، وضعت الأوقاف تحت الرقابة الفرنسیة تمھیدا 1838ریرا مفصلا عن المؤسسات الوقفیة في نھایة تق
  .17لتصفیتھا

  الاستیلاء على سلطة إدارة الأملاك الوقفیة  :الفرع الثالث
  .والذي ألحق جمیع الأملاك الوقفیة بأملاك سلطة الاحتلال 1830دیسمبر  07وتم إصدار القرار بتاریخ 

  حریة الاحتلال في التصرف في الأوقاف  :ابعالفرع الر
   .صدر المرسوم الذي أعطى لسلطة الاحتلال حریة التصرف في الأملاك الوقفیة 1838أكتوبر  31بتاریخ 

   تقسیم الأملاك الوقفیة :الفرع الخامس
 أملاك الدولة وتشمل :الذي قسم الأملاك إلى ثلاثة أنواع 1939أوت  24صدر المنشور الملكي في 

  .ةالأوقاف، والأملاك المستعمرة، والأملاك المحتجز
  مصادرة أوقاف المسجد الأعظم  :الفرع السادس

  .والذي تم بموجبھ مصادرة جمیع أملاك المسجد الأعظم، 1843جویلیة  04صدر المرسوم بتاریــخ 
   الوقف عن نفي صفة المناعة :الفرع السابع

الوقف لم یعد یتمتع بصفة المناعة، وأنھ أصبح  م صدر قرار ینص على أن 1843أكتوبر  01في 
   .18یخضع لأحكام المعاملات المتعلقة بالأملاك العقاریة

  إنشاء المكتب الخیري الإسلامي  :الفرع الثامن
تم بموجبھ إنشاء ، و1857دیسمبر  05وأتبع بمرسوم  1843أكتوبر  06حیث صدر مرسوم بتاریخ 

  .اسات السلبیة للاستیلاء على الأوقافكنعالمكتب الخیري الإسلامي لاحتواء الا
   إخضاع الأملاك الوقفیة لأحكام القانون الفرنسي :الفرع التاسع   

أكتوبر  30 الأوقاف، حیث صدر المرسوم بتاریخویعتبر ھذا آخر قانون صادر عن الاحتلال متعلق ب
  .اه إخضاع الأملاك الوقفیة لأحكام القانون الفرنسيضوالذي تم بمقت 1858

یم على القوانین والمراس اعتمادهخلاصة ما قام بھ الاحتلال الفرنسي للقضاء على قطاع الأوقاف؛ ھو و
 سیاسة التدرج في ذالك، وبدأ باستھداف إدارة الوقفللشرعنة ما یقوم بھ من أعمال تخریبیة للأوقاف، وتبنِّیھ 

ما یعطي للاحتلال حریة التصرف وتصفیتھا حیث كانت تشكل سدا منیعا أمام الاحتلال، ثم أصدر مرسو
في الأملاك الوقفیة، وبدأ بتقسیم الأوقاف تھیئةً لتصفیتھا، فقام بمصادرة أوقاف المؤسسات، واصدر قوانین 
یغیـرّ بھا من جوھر وحقیقة وحصانة الوقف المرتبطة بالدین والتأبید، ثم أسس ما سماه مكتب إسلامي 

على جمیع الأوقاف، وختم  سلسلة الإجراءات بمرسوم تم  بغرض امتصاص الغضب والتھیئة لوضع الید
  .فیھ الإخضاع التام للأملاك الوقفیة لأحكام القانون الفرنسي

وھكذا سیطرت سلطة الاحتلال على القطاع الوقفي وفق خطة دامت قرابة ثلاثین سنة، وعبر مراحل 
یة الأوقاف، وإعادة بناء مؤسساتھ، وفق عدیدة ومن المفترض أن تكون عملیة استعادة الأملاك الوقفیة، وتنم

   .خطة وعبر مراحل لكي تنجح التجربة الحدیثة للوقف في الجزائر
  الوقف في الجزائر بعد الاستقلال  :المطلب الثالث

رغم أن الوقف لم یتعرض إلى تصفیة واضحة أو مكشوفة في الجزائر بعد الاستقلال مثل ما فعل 
عرض للإھمال فترة من الزمن، ثم بدأ الاھتمام الفعلي بالوقف في التجربة الاحتلال لكن یمكن القول أنھ ت

الحدیثة بإصدار قانون الوقف، وما تضمنتھ من مواد أرجعت الاعتبار للوقف، وما ترتب عن صدور القانون 



   الطیب وكيد/ 
 

  

 2022جانفي  -30 عدد:لا                                                                                                                 272

ى شمن التزامات على الإدارة المشرفة على الأوقاف ومھامھا، كما تضمن الصیغ الوقفیة الحدیثة، التي تتما
  مع تنمیة الوقف وتطویره، وكیفیات استغلال الأملاك الوقفیة.

  بعد الاستقلال الوقف في الجزائرتشریعات  :الفرع الأول
لقد عرفت الجزائر عند الاستقلال فراغا قانونیا كبیرا، في مجال تسییر الأوقاف فكان الوقف بذلك 

كما ساھم في تفاقم  ،19واص ومؤسساتعرضة للتجاوزات، وتم الاستیلاء على أملاك وقفیة من طرف خ
  :ھذا الوضع صدور بعض المراسیم والقوانین ھي

الذي یؤكد على تمدید العمل  ،1962دیسمبر  31المؤرخ في  157/62صدور المرسوم رقم  أولا:
بالقوانین الفرنسیة في الجزائر، وبھ تم دمج الكثیر من الأوقاف خاصة الأراضي، فھذا القانون تضمن أحكام 

حباس العامة ولكنھ لم یحدد الإجراءات القانونیة والآلیات اللازمة لحمایة مؤسسات الوقف مما جعلھا الأ
      .20عرضة للتجاوزات

المتعلقة بتأمیم المنشآت الزراعیة  ،1963أكتوبر  01المؤرخ في  63/388: ثم صدر المرسوم رقم ثانیا
 63/88تمتعون بالجنسیة الجزائریة، والمرسوم رقم التابعة للأشخاص المعنویین أو الطبیعیین الذین لا ی

  .21، المتعلق بتنظیم الأملاك الشاغرة1963مارس 18المؤرخ في 
، وبموجب ھذا 196622ماي  06المؤرخ في  66/102: وتطبیقا للمراسیم السابقة صدر أمر رقم ثالثا

 ك العدید من الأملاك الوقفیة التيالأمر صارت الكثیر من الأملاك الشاغرة داخلة في ملكیة الدولة بما في ذل
   .ینطبق علیھا حكم الشغور

 ،1964سبتمبر  17المؤرخ في  64/383یعتبـر أول مرسوم یتعلق بالأوقاف ھو المرسوم رقم  :رابعا
حصر الأوقاف و والذي یتضمن نظام الأملاك الحبسیة العامة وأھم الأحكام التي وردت في المرسوم،

كام الوقف فیما یتعلق بالأھداف التي یجب أن توافق الصالح الوطني والنظام وتحدید بعض أح  العمومیة
وكذا أحكام تتعلق بأولویة صرف موارده في صیانتھ وحفظھ، وإسناد إدارة الأوقاف العمومیة إلى  ،العام

یرة للأملاك الوقفیة بأحكام ھذا القانون وتسلیم المستندا لتي ت اوزیر الأوقاف وحده وإلزام الجھات المسِّ
بیدھا، وكذا المبالغ المالیة وبالتالي التحول بالوقف من التسییر العام إلى التسییر المركزي، وعلى الرغم من 
ھذا المرسوم، إلا أنھ جاء خالیا من أحكام جادة، وخالي من آلیات استرجاع الأوقاف، وبالتالي لم یكن لھ أثر 

   .23في الواقع
، ورغم 24المتعلق بتأمیم الأراضي الزراعیة 1971نوفمبر  08 المؤرخ في 71/73: الأمر رقم خامسا
منھ تستثني الأوقاف من عملیة التأمین إلا أنھ تم تطبیق القانون بعكس ذلك، ولم تستثن الأراضي  34أن المادة 

، فبموجب ھذا الأمر تم تأمیم الكثیر من الأراضي الوقفیة 64/383جاء ذكرھا في المرسوم رقم الوقفیة التي 
   .، وھذه المراسیم لا تقل ضررا عما قام بھ الاحتلال25ما أدى إلى ضیاعھا والاستیلاء علیھام

-213: صدور قانون الأسرة، الذي نظم أحكام الوقف في الفصل الثالث منھ من خلال المواد من سادسا
أحكامھ وما یلاحظ على ھذا القانون أنھ أعطى مفھوم للوقف على أنھ تبـرع من التبرعات وجعل  220

   .مشابھة للھبة والوصیة
حیث صنفت المادة  1990نوفمبر  18المؤرخ في  90/25قانون یتعلق بالتوجیھ العقاري رقم  :سابعا

الملكیة الوطنیة، وأملاك الخواص والأملاك  :منھ الملكیة العقاریة على اختلاف أنواعھا إلى ثلاث أنواع 23
الثورة الزراعیة الذي لا یعترف إلا بنوع واحد من الملكیة وھي ویعتبر ھذا القانون منافي لقانون  الوقفیة

  .26الملكیة الجماعیة، وجاء في ھذا القانون الحدیث عن إلزامیة أن تخضع الأملاك الوقفیة لقانون خاص
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"، والمتضمن تعریف الوقف 91/10صدر أول قانون متكامل تحت مسمى "قانون الوقف رقم : ثامنا
طھ واشتراطات الواقف، والتصرف في الوقف ومبطلات الوقف بالإضافة إلى وأنواعھ وأركانھ، وشرو

، والذي یتضمن تعدیل الشروط والكیفیات 01/07ثم خضع إلى تعدیل بموجب القانون رقم  27ناظر الوقف
، 02/10، ثم خضع لتعدیل آخر بموجب القانون رقم 28المتعلقة باستغلال الأوقاف واستثمارھا وتنمیتھا

التعدیل القواعد العامة لتنظیم الأملاك الوقفیة العامة، وتسییرھا وحفظھا وحمایتھا، والشروط ویتضمن ھذا 
  .29والكیفیات المتعلقة باستغلالھا واستثمارھا وتنمیتھا

 :: صدرت الكثیر من المراسیم التنفیذیة لتطبیق قانون الوقف أھمھاتاسعا
 جد وتنظیمھ وتسییره وتجدید وظیفتھ.، المتعلق ببناء المس91/81المرسوم التنفیذي رقم  -1
 .30، المتضمن إحداث مؤسسة المسجد91/82المرسوم التنفیذي رقم  -2
، الذي یحدد شروط إدارة الأملاك الوقفیة وتسییرھا، وحمایتھا وكیفیات 98/381المرسوم التنفیذي رقم  -3

 . 31ذلك
الإشھاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي ، المتضمن إحداث وثیقة 2000/336صدور المرسوم التنفیذي رقم  -4

 .32وشروط وكیفیات إصدارھا وتسلیمھا
، ویتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في 2000یونیو  28مؤرخ في  2000/146والمرسوم التنفیذي رقم  -5

 .33وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف، وتحدید المدیریات الفرعیة للوزارة
المتعلق  91/10مكرر من القانون  8ویحدد كیفیات تطبیق أحكام المادة ، 03/51التنفیذي رقم  المرسوم -6

  .  34بالأوقاف، والمتعلقة بجرد أموال الأملاك الوقفیة، ویبین شكل ومحتوى السجل العقاري
كما تم إصدار منشور وزاري مشترك بین وزارة الشؤون الدینیة ووزارة الفلاحة، وقرار وزاري مشترك 

  :عیا منھا لتطویر مؤسسة الوقف وتنظیمھا وھمامع وزارة المالیة، س
 1992جانفي  14المنشور الوزاري المشترك بین وزارة الشؤون الدینیة ووزارة الفلاحة في  :عاشرا

مة، حیث قدرت الأراضي التي تم استرجاعھا الذي تم بموجبھ استرجاع العدید من الأراضي الفلاحیة المؤمّ 
  .35لصالح الوقف بقرابة ألف ھكتار

 31/99القرار الوزاري المشترك بین وزارة الشؤون الدینیة ووزارة المالیة قرار رقم  :حادي عشرا
  .36المتعلق بإنشاء صندوق مركزي للأملاك الوقفیة، وتحدید كیفیة تسییره

، الذي یتضمن التصدیق على الاتفاقیة التي عقدت 104- 05: صدور المرسوم الرئاسي رقمثاني عشر
لسعودیة، والتي من أھم بنودھا التعاون في مجال تبادل الخبرات والمعلومات في أسالیب بین الجزائر وا

  . 37تنظیم الأوقاف وتنمیتھا واستثمارھا
: صدور تعلیمة وزاریة مشتركة ین وزارة الداخلیة، ووزارة الشؤون الدینیة والأوقاف، ثالث عشر

عامة قة بتحدید كیفیة تسویة الأملاك الوقفیة العقاریة الووزارة المالیة ووزارة الفلاحة والتنمیة الریفیة، متعل
 . 38التي ھي في حوزة الدولة

والذي یحدد شروط وكیفیات إیجار  2014سنة  70-14ر المرسوم التنفیذي رقم وصد :رابع عشر
  .39الأراضي الوقفیة المخصصة للفلاحة

وكیفیات استغلال  ، یحدد شروط2018سنة ، 213–18صدور مرسوم تنفیذي رقم  :الخامس عشر
  .40العقارات الوقفیة الموجھة لإنجاز مشاریع استثماریة



   الطیب وكيد/ 
 

  

 2022جانفي  -30 عدد:لا                                                                                                                 274

صدر ویعد آخر ما  ،2021الذي صدر سنة و ،179 – 21ر المرسوم التنفیذي رقم وصد :السادس عشر
والذي تضمن إنشاء  الدیوان الوطني للأوقاف والزكاة، وحدد قانونھ الأساسي،  حول الوقف، من مراسیم

في ھذا المرسوم ھو اعتبار الدیوان مؤسسة عمومیة، أي مؤسسة تابعة للدولة، تحت وصایة  وأھم ما جاء
وأن وظیفة الدیوان الإشراف على الأوقاف، وبالتالي نقل ھذا المرسوم   وزیر الشؤون الدینیة والأوقاف،

یتم ، ومنھ سوالزكاة إدارة الأملاك الوقفیة من وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف إلى الدیوان الوطني للأوقاف
التطرق إلى إدارة الوقف بعد الاستقلال من جانبین؛ أي التطرق للإدارة التـي كانت مشرفة على الوقف، 

   .179 – 21ت بموجب المرسوم التنفیذي رقم تأسّسوالدیوان الذي ھو الإدارة الجدیدة التـي 
تقلالیة أكثر لإدارة الأوقاف، وبناء الوطني للأوقاف والزكاة خطوة مھمة نحو اسویعد إنشاء الدیوان 

ینص  179 -21مؤسساتھ على أسس جدیدة، وفرصة متاحة للتحدیث والتجدید والتطویر خاصة وأن مرسوم 
  على رقمنة الأوقاف وإخضاعھا لمعاییر الإدارة الإلكترونیة تسھیلا لتسییرھا ومتابعتھا، وتیسیرا لمراقبتھا

ع الإدارة الإلكترونیة المعلن عنھ منذ  فترة، ویعد ھذا سیرا على طریق وھذا ما یمكن أن یكون تتمّة لمشرو
ارة قطاع ر إدمواكبة التطور التقني والتكنولوجي للوصول إلى وضع قاعدة بیانات لقطاع الأوقاف مما ییسّ 

   .الأوقاف ویسھل الاستثمار فیھا ومراقبتھا
  بعد الاستقلالفي الجزائر لوقف إدارة ا :الفرع الثاني

امت وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف في الجزائر بالإشراف وإدارة الأوقاف عن طریق مجموعة ق
مكن ذلك عن طریق ھیئات، ویمن الھیئات التابعة لھا، ویقوم الدیوان الیوم بالإشراف على الأملاك الوقفیة ك

   :ذلك كالآتيتوضیح 
  الدیوان والمدیریة الوطنیة للأوقاف :أولا

ھي مدیریة مركزیة مكلفة بوضع البـرامج المتعلقة بالبحث عن الأملاك  نیة للأوقافالمدیریة الوط
الوقفیة وتنمیتھا وتسییرھا، واستثمارھا، وكذا القیام بأمانة لجنة الأملاك الوقفیة وتضم مدیریتین فرعیتین 

   .41ملاك الوقفیةوالمدیریة الفرعیة لاستثمار الأ، المدیریة الفرعیة للدراسات التقنیة والمنازعات ھما
، فالدیوان ھو الإدارة الجدیدة للأوقاف، حیث  2021الصادر سنة  179 -21أما بعد صدور قانون 

تنص المادة السادسة على أن "الدیوان أداة في مجال تسییر الأملاك الوقفیة العامة واستغلالھا وتنمیتھا 
 ،42ومقاصدھا وللتشریع وللتنظیم المعمول بھ"واستثمارھا طبقا لإرادة الواقف ولأحكام الشریعة الإسلامیة 

ؤون ش، تحت إشراف وزیر ال43ویسُیرُّ الدیوان من قبل مجلس إدارة، ویدیره مدیر عام، ویزود بھیئة شرعیة
الدینیة والأوقاف، كما أن "الموظفین المتمثلین في وكلاء الأوقاف ومفتشي إدارة الأملاك الوقفیة والموظفین 

مطابقة لمھام منصب الشغل ذي الصلة بتسییر وإدارة الأملاك الوقفیة التحول أو الانتداب الذین یقومون بمھام 
  .44إلى الدیوان"

  مجلس إدارة الدیوان واللجنة الوطنیة للأملاك الوقفیة :ثانیا
فبالنسبة للجنة الوطنیة للأملاك الوطنیة تتشكل من ممثلین عن عدة وزارات وتجتمع تحت رعایة 

من مھام ھذه اللجنة النظر في القضایا المتعلقة وؤون الدینیة والأوقاف مرة كل شھرین ورئاسة وزیر الش
  .بالأملاك الوقفیة وكذا دراسة أولویات الإنفاق العادي والاستعجالي لریع وعوائد الأملاك الوقفیة

لمجلس ان ویتكون االشؤون الدینیة مجلس إدارة الدیووطنیة للأملاك الوقفیة في وزارة ویقابل اللجنة ال      
، ومن أبرز مھام 45من ثمانیة عشر عضو ممثلة عن ثمانیة عشر وزارة وھیئة، بالإضافة إلى لجنة خبـراء
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مجلس إدارة الدیوان إنشاء الفروع والملحقات، ومشاریع الصفقات والاتفاقات والاتفاقیات والعقود، وتعیین 
  .46آلھامحافظ الحسابات، وكل ما لھ أثر على أصول الدیوان وم

  الصندوق المركزي للأملاك الوقفیة :ثالثا
وھو عبارة عن حساب جاري تم فتحھ في البنك الوطني الجزائري تصب فیھ الإیرادات الوقفیة 

  .47المحصلة على مستوى المدیریات الولائیة
على " تحویل جمیع الأموال المودعة في الحساب  46فقد نصت المادة  179 -21وبعد صدور قانون 

 .48"ركزي والحسابات الولائیة للأوقاف إلى الدیوان بعد استیفاء الإجراءات ، طبقا للتنظیم ساري المفعولالم
من مجموع  %30، حیث تشكل أوقاف العاصمة ما زید عن الأملاك الوقفیةولقد أشرفت الوزارة على 

وأراضي وغیرھا، الأملاك الوقفیة الوطنیة، متمثلة في محلات تجاریة، ومرشات، وحمامات، وسكنات 
، بالإضافة إلى ھذه الإیرادات ھناك إیرادات أخرى للوقف تتمثل 49ویتم استغلال أكثرھا عن طریق الإیجار

أموال التبرعات و في الھبات والوصایا المقدمة لدعم الأوقاف، والقروض الحسنة المخصصة للاستثمار
تؤول إلى الھیئات الوقفیة عند حل الجمعیات  والأرصدة التي الممنوحة لبناء المساجد، والمشاریع الدینیة،

الدینیة حیث تُنفق ھذه الإیرادات في المجالات المحددة في القرار الوزاري الذي یحدد كیفیات ضبط 
  . 50الإیرادات والنفقات الخاصة بالأملاك الوقفیة

ل الأملاك على تحوی 43، حیث نصت المادة 179 -21وتغیـرّ وضع الأملاك الوقفة بعد صدور قانون 
الوقفیة من الوزارة إلى الدیوان، فجاء في النص؛  "من أجل التشكیل الأولي للحافظة العقاریة الوقفیة  للدیوان 
تحوّل  المحلات ذات الطابع السكني أو المھني أو التجاري أو الحرفي والعقارات الموجھة لإنجاز مشاریع 

الشؤون الدینیة والأوقاف، إلى الدیوان بموجب محضر استثماریة، من المصالح الخارجیة التابعة لإدارة 
، و" یتعین القیام بعملیة تحویل الأملاك العقاریة المحصاة غیـر المتنازع عنھا والمنقولات 51جرد إحصائي"

من تاریخ نشر  ابتداء، أشھر) 6التـي یتم جردھا والحقوق والالتزامات المرتبطة بھا في أجل أقصاه ستة (
  . 52ھذا المرسوم

    :أمّا التنظیم المؤسّسي للأوقاف على المستوى المحلي في الولایات سابقا فإنھ یتكون من مجموعة ھیئات
   مدیریة الشؤون الدینیة والأوقاف :أولا

ة ومصلح ومصلحة الإرشاد والشعائر والأوقاف، وتضم مصلحة المستخدمین والوسائل والمحاسبة
  .53لامیةالتعلیم القرآني والتكوین والثقافة الإس

  وكیل الأوقاف :ثانیا
یقوم الوكیل بمھامھ تحت الإشراف المباشر لمدیر الشؤون الدینیة، وھو بدوره یتولى مراقبة ومتابعة 
أعمال ناظر الأملاك الوقفیة، ویتولى أمانة حساب الأملاك الوقفیة الولائي، وتسییر الوقف ورعایتھ 

  واستغلالھ.
  ناظر الملك الوقفي :ثالثا

امھ تحت إشراف وكیل الأوقاف، حیث یتولى المحافظة على الأملاك الوقفیة وملحقاتھا من یقوم بمھ
عقارات، ومنقولات، ویكون وكیلا على الموقوف علیھم وتحصیل عائدات الأملاك الوقفیة بالإضافة إلى 

   .54مھام أخرى
لیة، وحتى إنشاء خوّل للدیوان إنشاء فروع جھویة أو مح 179 -21مرسوم تنفیذي رقم وبعد صدور ال

 .55ملحقات للدیوان في الخارج، وفق إجراءات محددة 
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  صیغ استثمار وتنمیة الأملاك الوقفیة  :الفرع الثالث
وقد أورد المشرع الجزائري صیغ كثیرة لاستغلال واستثمار وتنمیة الأملاك الوقفیة، فبالنسبة 

زارعة أو المساقاة، ویتم استغلال الأرض للأرضي الزراعیة والأشجار المثمرة، یتم استغلالھا بصیغة الم
الموقوفة العاطلة بعقد الحكر وتحدث القانون على إمكانیة دمج الأراضي الفلاحیة الوقفیة المجاورة للتجمعات 

لم یعارض ذلك  من أجل تحقیق النفع للوقف ولمن أوقف علیھم، ما السكنیة ضمن الأراضي العمرانیة،
قد ع عقد المزارعة،: الصیغ التي أوردھا المشرع فيبالتالي تتمثل ونصوص الشارع أو شروط الواقف 

ھذا الأخیـر ، 56وعقد الإیجار عقد المرصد، عقد المقاولة، عقد المقایضة، عقد الترمیم،  المساقاة، عقد الحكر
على إحیاء الوقف  179 -21ھو الصیغة الأكثـر استخداما لاستثمار الأوقاف في الجزائر، ولقد نص مرسوم 

تثمار الوقفي، ولیس ھذا فحسب بل نص القانون على أنھ یحق وتنمیتھ كصیغة جدیدة من صیغ الاسالنقدي 
للدیوان ممارسة كل نشاط  وخدمة تجاریة في إطار مھامھ، في المجالات التي تقل فیھا المخاطرة، بناء على 

ق أو اتفاقیة ذات صلة بمھامھ مع ، وإبرام كل عقد أو اتفا57دراسات الجدوى الاقتصادیة للمشاریع المستھدفة
المؤسسات الوطنیة والدولیة والقیام بكل عملیة مالیة أو تجاریة أو عقاریة أو ذات طابع منقول لتوسیع 

، وبالتالي 58نشاطھ، وأخذ أسھم في مؤسسات وإبرام كل عقد شراكة طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بھما
   .للقیام بتنمیة الأوقاف وتطویرھا فتح المرسوم المجال واسعا أمام الدیوان

وبالنسبة للموارد النقدیة للوقف، فھناك مجموعة من الصیغ القانونیة التي اعتمدت الإدارة علیھا 
   :بالإضافة إلى المساعدات الخارجیة ھي

  المضاربة الوقفیة :أولا
   .قفة المكلفة بالووھي استعمال بعض من الریع الوقفي في التعامل المصرفي والتجاري من قبل السلط

   الودائع ذات المنافع الوقفیة :ثانیا
وھي عبارة عن ودائع یضعھا أصحابھا بین یدي السلطة المكلفة بالأوقاف للاستفادة منھا وتوظیفھا في 

     .المجال الوقفي على أن تسترجع من طرف أصحابھا في موعدھا أو بإرادتھم
  المساعدات الخارجیة: ثالثا

   .59التي تلقتھا الجزائر في إطار البحث عن الأوقاف واستردادھا من بعض الدول العربیةمثل المساعدات 
من صلاحیات مجلس إدارة الدیوان دراسة  179 -  21الدیوان جعل المرسوم وكذلك بالنسبة لموارد  

  .60بالإضافة إلى صیغ التمویل الأخرىالمعتمدة، صیغ التمویل 
  جزائر بعد الاستقلال وتوزیعھا حصیلة الأوقاف في ال :الفرع الرابع

لقد باءت كل محاولات القضاء على الأوقاف في الجزائر بالفشل، فبعد الاستقلال اقتضت طبیعة 
تلال بطمس معالم الھویة ك الوقفیة وغیرھا، وكما قام الاحالمجتمع الجزائري المسلم أن یمیّز بین الأملا

ار عنھا، حیث أنھ بعد أكثر من مائة وثلاثین سنة من الإسلامیة، قام الشعب أیضا بإحیائھا ونفض الغب
الاحتلال، وثلث قرن من الإھمال، عادت العنایة بالأوقاف من جدید، رغم ما فیھا من نقص ینتظر الإتمام، 
ویمكن عرض تجربة الأوقاف في الجزائر من خلال عرض عدد الأملاك الوقفیة وأنواعھا وصیغ استغلالھا 

  لحساب إراداتھا الإجمالیة، وتبیین بعض آثارھا.  ومقدار إیجارھا، وذلك
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   :أولا: الأملاك الوقفیة في الجزائر بعد الاستقلال
عرض الأملاك الوقفیة في الجزائر، مع التمییز بین الأوقاف في الجزائر العاصمة وباقي أنحاء  یمكن

وأراضي، ومع تحدید حالتھا الوطن، والتمییز بین أنواعھا من محلات تجاریة ومرشات وحمامات وسكنات 
   :وصیغ استغلالھا، من مستغلة بإیجار ومستغلة بغیر إیجار وغیر مستغلة ویمكن عرضھا كالآتي

العاصمة بكثرة أوقافھا حتى أن جل مساكنھا  تمیزت الجزائر :العاصمة الأملاك الوقفیة في الجزائر -1
قلال حیث أن العدد الأكبر من الأوقاف موجود في وبساتینھا كانت أوقافا، وبقیت ھذه المیزة حتى بعد الاست

من مجمل الأوقاف، مما یعطیھا الأھمیة الخاصة بالإضافة  %30الجزائر العاصمة وھو ما یقدر بأكثر من 
ملك وقفي مستغلة كلھا 1643بـ   2009إلى المكانة الإستراتیجیة لھا وقدر عدد الأوقاف في العاصمة سنة 

، 62ملك وقفي 1523كانت  2001عدد الأوقاف في الجزائر العاصمة إلى غایة ، مع تسجیل أن 61بالإیجار
ملك وقفي خلال ثمانیة سنوات، ویعبر ھذا الرقم عن بطء شدید في نمو  120أي أنھ تم استرداد أو إنشاء 

  .الأوقاف في العاصمة
ما عدا  2009: ویقدر مجموع الأوقاف في الجزائر سنة الأملاك الوقفیة في باقي أنحاء الوطن -2

أي أن الأملاك الوقفیة  63 2959كانت  2001، مع تسجیل أن عدد الأوقاف سنة 3834الجزائر العاصمة بـ
ملك وقفي، فیصیر مجموع الأوقاف التي تم استردادھا في كل  875التي تم استردادھا في ھذه الفترة یقدر بـ

من مجموع الأوقاف، ویمكن عرض  %25.95ملك وقفي في ثمانیة سنوات، أي ما نسبتھ  995الجزائر بـ
   :الأوقاف في الجزائر في الجدول الآتي

  
إما غیر مستغلة  1175ملك وقفي منھا  5477یقدر بـ  2009إذا فمجموع الأوقاف في الجزائر سنة 

 أو مستغلة بغیر إیجار، وبالتالي لا تدخل في حساب الحصیلة الإجمالیة لإیرادات الوقف. 
أن عدد الأوقاف في  2014الرسمیة التــي نشرتھا الوزارة في موقعھا لسنة  وتشیر آخر الإحصاءات

وقفا، ویعد ھذا  8328، أي أن المستغل منھا ھو 64وقفا شاغرا 1639ملكا وقفیا، منھا  9967الجزائر بلغ 
  تطورا ھاما في ارتفاع عدد الأملاك الوقفیة، وفي زیادة حصیلة إیراداتھا. 

   :الجزائر بعد الاستقلال حصیلة الأوقاف في :ثانیا
معدل الإیجار الشھري لكل نوع من  یمكن حساب الحصیلة الإجمالیة لإیرادات الوقف وذلك بحساب

  .الأوقاف، ثم حساب المداخیل الإجمالیة السنویة لكل نوع، ثم الحصیلة الإجمالیة لإیرادات الوقف في الجزائر
تبین من قبل فإن كل الأوقاف مس���تغلة بص���یغة واحدة : وكما معدل الإیجار الشھري لكل نوع من الأوقاف -1

ھي ص�������یغ�ة الإیج�ار، ونتیجة للاختلاف بین مبلغ الإیجار من وقف لآخر بین نفس النوع الواحد لاختلاف 
     :قیمتھا ومكان وجودھا، فإنھ یجب حساب معدل الإیجار الشھري للأوقاف لكل نوع على حدى
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بعد حساب مجموع عدد الأوقاف وأنواعھا وحالتھا، وحساب معدل و :الحص�یلة السنویة لإیرادات الوقف -2

الإیجار الس��نوي لكل نوع من ھذه الأوقاف، یمكن حس��اب الحص��یلة الإجمالیة لإیرادات الوقف في الجزائر 
، مع اس����تبعاد الأوقاف غیر المس����تغلة والأوقاف 2014، ثم تقدیر الإیرادات لس����نة 2009للس����نتین؛ لس����نة 
  :جار، وذلك من خلال الجدول الآتيالمستغلة بغیر إی

  
دینار،  225430000ھو  2009وبالتالي مجموع الإیرادات السنویة لكل أنواع الأوقاف السابقة لسنة        

وقفا  8328 ، والتي بلغ عددھا2014لسنة الأوقاف إیرادات م، وتقدیر ملیون سنتی 543ملیار و 22أي 
 640ملیار و 43للسنة الواحدة، أي  ردینا 436400000 ھوالسنوي  دم تغیُّـر قیم الإیجاربفرض عمستغلا 

 .ملیون سنتیم
ولنتمكن من تقییم القطاع الوقفي في الجزائر یجب إجراء مقارنة على عدة مستویات؛ أبرزھا عدد      

التوظیف في قطاع كذا وقاف، وحجم الإیرادات والمصاریف، والمؤسسات وأنواعھا ومجالاتھا، وحجم الأ
  :وقافالأ
س�بعة مؤسسات كبرى ب س�ات الأوقاف ما قبل الاحتلال قدرت عدد مؤس� :مؤس�س�ات الأوقاف وأنواعھا  -أ

والتي ورد ذكرھ�ا في مرحل�ة الوقف م�ا قب�ل الاحتلال، غط�ت الكثیـ�������������ر من المج�الات ال�دینی�ة الاجتماعیة 
سات ھذا النوع من المؤسوالاقتصادیة وحتـى العسكریة، في حین خلت التجربة الجزائریة بعد الاستقلال من 

إلا من بعض التج�ارب المحتش�������م�ة، كم�ا أن مج�الات الأوق�اف وأنواعھا انحص�������رت في كراء المحلات أو 
الأراضي وإن قارنا التجربة الجزائریة بعد الاستقلال بدول أخرى فإنك تجد الفارق كبیـ��ر في أنواع الأوقاف 
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الولایات المتحدة الأمریكیة، بلغ عدد المؤس���س���ات  ومجالاتھا وفي نس���ب المس���اھمة في ھذه القطاعات، فمثلا
 .65ألف مؤسسة وقفیة في مختلف المجالات 740ما قدره  1989الوقفیة فیھا سنة 

حتلال لا یمثل الص��ورة الحقیقیة لحجم إن ما تم إحص��اؤه من أوقاف في فترة ما قبل الا :حجم الأوقاف -ب
ھذا القطاع، وما مورست  علیھ بعد الاستقلال من  الأوقاف وذلك بسبب ما مارسھ الاحتلال من طمس لمعالم

بأن جل مس���اكن العاص���مة وأغلب البس���اتین  1781س���نة  إھمال، إلا أن  ش���ھادة القنص���ل الفرنس���ي "فالییر"
، یبین الحجم الكبیر للأملاك الوقفیة لجمیع المؤسسات 66المجاورة لھا كانت ملك لمؤس�س�ة الحرمین الشریفین

ق الكبیر بین الحجم الحقیقي للأوقاف في الجزائر، والأوقاف المسجلة بعد الاستقلال آنذاك، ویبین أیض�ا الفار
ل تش�����كحیث إلى الآن، كما لا یمكن مقارنتھا أص�����لا مع حجم الأوقاف في الولایات المتحدة الأمریكیة مثلا، 

 % 12بتھ من قطاع التعلیم، وما نس % 26من قطاع الص�حة، وتش�كل الأوقاف  % 56    الأوقاف ما نس�بتھ
 .67من الخدمات الاجتماعیة

وما یمكن إیراده في ھذا المقام كمقارنة بین المداخیل السنویة للأوقاف  :حجم الإیرادات والمصاریف  -ت
في مص�اریف أوقاف بعض المؤس�سات الوقفیة  ، ھو عرض2014في الجزائر بعد الاس�تقلال إلى غایة س�نة 

 بلغت ھـ�������1837مص�اریف مؤس�سة الحرمین الشریفین لسنة  ، حیث أنكمقدرًا بالفرنالجزائر قبل الاحتلال 
فرنك، كما یمكننا جمع مصاریف مؤسسة الحرمین  177268،91بلغت  1841فرنك، ولس�نة  109895،99

فرنك  127108,06 ـ��حیث قدرت ب 1837الشریفین ومؤسسة سبل الخیـ��رات ومؤسسة أوقاف الأندلس لسنة 
خاصة إذا أضفنا لھا مصاریف الأوقاف  ةمعتبـ�����ر قیمة هھذ عدتو، 118468سنة  190659,66وارتفعت إلى 

قاف أن مداخیل الأو الف�ارق الكبیر بین حجم الإیرادات قبل الاحتلال وبعد الاس�������تقلالن الأخرى، وال�ذي یبیّ
من مجموع إیرادات  %66 حواليملیون فرنك فرنس�������ي، وھي تمثل  40بحوالي  حتلالق�درت في ب�دایة الا
 .69كذاالأملاك العقاریة آن

لقد أولى الحكام العثمانیون اھتمام خاص����ا بالموظفین الذین یتولون المھام  :التوظیف في قطاع الوقف  -ث
المتعلقة بالأوقاف، فأمام الحجم الكبیـ�����ر للأوقاف والإیرادات المتزایدة لھا صار تعیین الموظف الرئیسي في 

موظفا ما بین  63ي المس���جد الأعظم ، وعلى س��بیل المثال بلغ عدد موظف70كل مؤس��س��ة یتم عن طرق الداي
، ولقد بلغ عدد وكلاء ونظار 71مفتي وأئمة ومؤذنین ووكلاء أوقاف وفراشین ومنظفین وغیرھا من الوظائف

، 72وكیل وناظر وقف 110الأوقاف لمختلف مؤس��س���ات الأوقاف لمدینة الجزائر وبعض أھم المدن أكثر من 
  .73وكیلا 26سنة   2008ى غایة في حین بلغ عدد وكلاء الأوقاف في الجزائر إل

   :وبعد عرض ھذه المقارنة یمكن تسجیل مجموعة من الملاحظات أبرزھا       
التي كانت علیھ الأوقاف في مرحلة ما قبل الاحتلال وما علیھ الأوقاف ھناك فرق ش���اس���ع بین المس���توى  -

  .وى التوظیف فیھابعد الاستقلال، من حیث حجم الأوقاف، وأنواعھا، وحجم إیراداتھا، ومست
   91/10یعد التطور الذي حدث للأوقاف بعد الاس�تقلال تأس�یس�ا للقطاع الوقفي، خاصة بعد صدور قانون  -

یس بعد تأس���� لكه من قوانین منظمة للأوقاف، وكذالذي یمثل الجانب التش����ریعي المنظم للأوقاف، وما تلا
یة حقیقیة لبناء المؤس�����س�����ة الراعیة للأوقاف ، الذي یعد بدا2021للأوقاف والزكاة س�����نة  الدیوان الوطني

  واستقلالھا. 
للوصول بالقطاع الوقفي إلى المكانة التـ��ـ��ي تلیق بھ، ولتحقیق الغایة التـ��ـ��ي من أجلھا شرع الوقف، ومن  -

أجل إحیاء وبعث ما ھدمھ الاحتلال؛ یجب القیام بمجموعة من الإص�������لاحات تتناس�������ب مع ھذه الأھداف 
  .والغایات



   الطیب وكيد/ 
 

  

 2022جانفي  -30 عدد:لا                                                                                                                 280

  لرابع: إصلاح الوقف في الجزائر وآثاره المتوقعة المطلب ا
؛ الجوانب التــي یجب إصلاحھا في الوقف، ا المطلب إلى عنصرین أساسیینیمكن التطرق في ھذ

  .وإبراز الآثار المتوقعة للقیام بھذا الإصلاح
  إصلاح الوقف في الجزائر  :الفرع الأول

ى المكانة التــي تلیق بھ یجب القیام بمجموعة من إذا أردنا إصلاح مؤسسة الوقف بغیة الوصول بھ إل
الخطوات، وأولى الخطوات ھي استكمال بناء المنظومة القانونیة والتشریعیة للأوقاف، ثم تفعیل وتطویر 
إدارة دیوان الأوقاف، فاسترجاع الأملاك الوقفیة التي تم الاستیلاء علیھا أو إھمالھا، وتھیئة الظروف لمرحلة 

نشاء الأوقاف وتنوعھا واستقلال تسییرھا مع بقاء رقابة الدیوان علیھا، ویجب استحداث تتسم بحریة إ
وتطویر صیغ استغلال أكثر مردودیة للوقف مثل صیغة الشراكة، أو صیغ تسمح باستغلال وعمارة وتنمیة 

   .الأوقاف بشكل مباشر من طرف دیوان الأوقاف
   قانون الأوقاف استكمال :أولا

ھامة التي خطاھا الوقف في الجزائر في الجوانب التشریعیة واسترجاع الأوقاف رغم الخطوات ال
ورفع مردودھا، إلا أنھ لا زالت ھناك فراغات تشریعیة یجب أن تستكمل، ویقترح مشروع قانون مكمل 

المتعلق بالأوقاف یحتوي المبادئ والأسس التي یقوم علیھا الوقف من أجل  91/10ومتمم للقانون رقم 
   :ه وأبرز المقترحاتتطویر

نص قانوني یضمن أحقیة أصحاب الأوقاف في تولى أوقافھم وإدارتھا، على أساس أنّ المتبرعین  استصدار -1
والمتصدقین ھم أصحاب الأموال أساسا، وھم الأحرص على ضمان أوقافھم وصدقاتھم، وأن یكون دور 

نص القوانین على تعیین أطراف أخرى الدولة ھو الإشراف على الأوقاف عن طریق دیوان الأوقاف، وأن ت
 .مستقلة تمارس الرقابة على الأوقاف

یجب "أن یتضمن القانون التأكید على ماھیة وخصوصیة الوقف، وھو أنھ قطاع ثالث بكل مقوماتھ وبنیتھ  -2
 التحتیة والمؤسسیة، لا ینتمي إلى القطاع العام إلا من باب الدعم والعون والمشورة وتقدیم التسھیلات

والمساعدات المالیة والفنیة، فیحظر على الدولة حظرا كاملا وتاما التفرد بإدارة الأوقاف لوحدھا، تحت 
ى القطاع الخاص، الذي یقوم على مبدأ الربح والمنافسة لظروف، كما أن الوقف لا ینتمي إلأي ظرف من ا

ستقلال بإدارة الأوقاف، دون رقابة الذین یسودان مجالات معاملات الأفراد، وبالتالي یمنع على الأفراد الا
  . 74وإشراف الجھة المسئولة على ذلك"

 -یجب أن ینص القانون على اعتبار الوقف جزء من الثوابت في التكوین المجتمعي، وأن یتمتع الوقف -3
ن أن یغیِّر م -مھما كانت -بالشخصیة الاعتباریة، ولا یستطیع أي شخص أو جھة  -ولیس الدیوان فقط 

، أو أن یتدخل بإنھائھ، أو یتصرف فیھ بخلاف ما نصت الشریعة الإسلامیة، أو بخلاف شروط طبیعتھ
الواقف، أو بخلاف نصوص القانون المنظمة للوقف، ما لم تكن ھذه الشروط والنصوص مخالفة لحقیقة 

   .ومراعاة مقاصد الشرع –مع توسیع في الاجتھادات المتعلقة بھ  -الوقف
ن على حریة إنشاء الوقف وإقامة مؤسسات وقفیة خیریة، بحیث یحق لأي شخص یجب أن ینص القانو -4

، خاصة أو مشتركة، دائمة أو مؤقتة طبیعي أو معنوي أو مجموعة من الأشخاص، أن ینشأ أوقافا، عامة أو
 ضوھو ما یستعمل أصلھ في إنتاج إیراد وینفق الإیراد على غر ةنامی افاوقأأو  ةستثماریا افاوقإنشاء أ أو

، وفي أي مجال من المجالات الحیاة المختلفة، الخیریة والعلمیة والاقتصادیة والثقافیة وغیرھا، 75الوقف
   .على أن تخضع ھذه الأوقاف لرقابة وإشراف الدیوان الوطني للأوقاف
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اقف وتوفیر الحریة الكاملة للواقفین في تحدید شكل الوقف، وطرق استثماره والمستفیدین منھ، بما فیھم ال -5
نفسھ، وأسلوب توزیع العوائد على المستفیدین، وعلى أن یحتفظ الواقف أو ورثتھ بحق اختیار الولایة على 

  .وغیرھا من الشروط التي لا تنافي حقیقة الوقف ،الوقف، وحق عزلھ وتحدید وظائفھ
عفى بة، كما ییجب أن ینص القانون على یتمتع الوقف العام والمشترك من الإعفاء من الزكاة والضری -6

  .    76الوقف الخاص من الضرائب، مع إعطاء الأولویة للقطاع الوقفي
التي أصدرتھما الوزارة من أجل توثیق الشھادة الرسمیة الخاصة بالملك الوقفي تعتبر وثیقة الإشھاد و -7

على  أنھ یجب، إلا الأساسیةالوقف من الوثائق المھمة، ولقد اشتملت ھذه الوثائق على العدید من العناصر 
لقة والشروط المتعھذه الوثائق أن تشتمل أیضا على الغرض من الوقف، وتحدید من یتولى النظر علیھ، 

ثائق رسمیة ووبالعودة إلى وثیقة سیدنا عمر بن الخطاب في وقفھ في خیبر، یمكن استصدار وصلاحیاتھ  بھ
وطھ والولایة علیھ، مثل ھذه على غرارھا، تثبت فیھا الغرض من الوقف وشرخاصة بالملك الوقفي 

  :النماذج المقترحة
                                                                                                     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
 سویقترح استصدار نص في قانون العقوبات یتضمن تجریم الاعتداء على الوقف، أو المساعدة على طم -8

ھویتھ أو الاستیلاء علیھ، أو تزویر وثائقھ، وأن تكون العقوبات بأثر رجعي، وأن لا تسقط قضایا الوقف 
  بالتقادم 
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  تطویر إدارة الأوقاف :ثانیا
أمام النقص الذي یعاني منھ الجانب التنظیمي الھیكلي لمؤسسة الوقف، ومع ضیاع جزء من الممتلكات 

قاف یفتـرض على وزارة الشؤون الدینیة والأو ،ب الاستغلال غیر الكفءالوقفیة بسبب ضعف الإدارة أو بسب
إما أن ترفع من مستوى التسییر الإداري والفنـي وكفاءة الموظفین لتسییر الأملاك الوقفیة، أو أن تتـرك 

  .77تسییر الأوقاف لصحابھا مع بقاء رقابة للدولة
وان من ممثلین عن عدد من الوزارات یتشكل مجلس إدارة الدی :مجلس إدارة دیوان الأوقاف -1

 179 – 21والھیئات ولقد أوكلت إلیھ جمیع ما یتعلق بالأوقاف، ولتطویر ھذه الإدارة وتفعیلھا نص مرسوم 
البحث في قطاع الأوقاف وتسییره وإدارتھ وإخضاع على التركیز عل تكوین إطارات متخصصة في 

إطارات الشؤون الدینیة والأوقاف إلى دورات تكوینیة وتدریبیة وتأھیلیة داخل وخارج الوطن، ونص على 
    .78الاھتمام بكل ما یعزّز الوعي بأھمیة الأوقاف وأیضا نشر ثقافة الوقف في المجتمع

، من حریة 179 – 21كبیرا أمام الآفاق التي فتحھا مرسوم ویَنتظر مجلس إدارة دیوان الأوقاف عملا 
إقامة المؤسسات والشراكة بأسھم في مؤسسات أخرى والوقف النقدي، حیث یتُوقع من تفعیل ھذه الخیارات 
زیادة النشاط الخیري وارتفاع المردود الاقتصادي، مما یتطلب ھیكلا إداریا مناسبا وتأطیرا بشریا كفؤا، 

لنظار والمدراء ممن یتولون إدارة ھذه المؤسسات الجدیدة، وكل ھذا تحت الإشرافي الإداري من الوكلاء وا
   .والرقابة القانونیة والمتابعة المالیة لمجلس إدارة دیوان الأوقاف

رغم التخصّصات الكثیرة التي فتحت في الجامعات  :البحث العلمي وبناء مؤسسات الأوقاف -2
ورغم البحوث والدراسات التي أجریت والمؤتمرات الدولیة والمحلیة التي  الإسلامیة في مجال الأوقاف،

عقدت، إلا أنھ أمام التطور الكبیر الذي یشھده القطاع الوقفي في المجالات المختلفة، حتى في الدول غیر 
 یعجز أية لھذا النوع من المؤسسات، للقیام بالأدوار المنتظرة منھا، والتي الماسالإسلامیة، وأمام الحاجة 

قطاع آخر عن القیام بھا، ومع التطور العلمي والمعرفي الذي تشھده كل اقتصادیات العالم، ولارتباط ھذا 
القطاع بجل المجالات الحیاتیة المختلفة الأخرى، وللخصوصیة التي تتمیز بھا كل دولة أو منطقة في ظروفھا 

عیة والقانونیة، وجب أن یكون ھناك اھتمام وتاریخھا، وما یترتب علیھا من اختلاف في الاجتھادات الشر
بالبحث العلمي المتخصص، في المجال الشرعي والقانوني والاقتصادي والمجال التاریخي والتوثیق، ومجال 
البحث عن الأوقاف، وغیرھا من الاختصاصات في ھذا القطاع، ووجب تثمین ما قامت بھ بعض الكلیات 

التي كانت سباّقة لإنشاء ھذا التخصص على المستوى الوطني،  01اتنة مثل كلیة العلوم الإسلامیة بجامعة ب
واستنساخ ھذه التجربة من استحداث تخصص الأوقاف على مستوى التعلیم العالي والبحث العلمي، وكذلك 

مشاریع الأبحاث () PRFUتوجیھ مراكز البحث المتخصصة الموجودة على المستوى الوطني في إطار (
للقیام ببحوث متعلقة بتطویر .2019 – 2018معتمدة رسمیا برسم السنة الجامعیة یة)، والالتدریبیة الجامع

   .79قطاع الأوقاف خاصة مجالات الاستثمار في الأملاك الوقفیة
ور ناصر الدین سعیدوني بأن حجم یذكر الدكت :أرشیف الأوقاف وتنظیمھ ورقمنتھ استرجاع -3
، وأن ھذا الأرشیف 80دفترا، وفقدت الكثیر من ھذه الدفاتـر 508 بـ قدركان یالأوقاف الذي اطلع علیھ أرشیف 

والمختصین، من أجل المحافظة علیھ، وتصویره، وتوثیقھ، ورقمنتھ،  یتطلب عملا جماعیا من قبل الباحثین
 للأوقافمن قانون  تأسیس الدیوان الوطني  7وفتحھ أمام لجان الدراسات والأبحاث، فلقد نصت المادة 

على أن الدیوان مكلف بحفظ الوثائق الخاصة بالأملاك الوقفیة، وتحیین ورقمنة البطاقیة الوطنیة والزكاة 
استرجاع الأرشیف المتعلق بالأوقاف یتطلب الرجوع إلى  ولتحقیق ھذه الغایة أي، 81للأملاك الوقفیة العامة
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الیة والمصالح التابعة لھا أرشیف العدید من المؤسسات لارتباط الأوقاف بھذه المؤسسات؛ منھا وزارة الم
مثل مصالح مسح الأراضي ومصالح أملاك الدولة والمحافظة العقاریة والأرشیف التابع لھا وأرشیف 

ووزارة العدل، ومركز المخطوطات الوطنیة التابع لوزارة الثقافة والإعلام، ووزارة    مصالح الضرائب
لك أرشیف الدولة ، وكذ82الاحتلال الفرنسي ف الخارجي خاصة ما تم تھریبھ من طرفیالفلاحة والأرش

  .العثمانیة قبل الاحتلال
یعد استرجاع الأملاك الوقفیة من أھم المراحل التـي یتم   :استرجاع الأوقاف وإعادة الاعتبار لھا -4

البدء بھا لإصلاح المنظومة الوقفیة، غیـر أن ھناك أوقاف غیر معروفة لاختفاء وثائقھا وأرشیفھا بسبب 
تلال، أو بسبب الاستیلاء علیھا وتحویلھا إلى أملاك عامة أو خاصة، والتقدیر الحقیقي لھذه الأوقاف الاح

بأن جل مساكن العاصمة وأغلب 1781سنة  غیر معروف بالتحدید، لكن شھادة القنصل الفرنسي "فالییر"
الحقیقي للأوقاف یقدر ، تدل على أن العدد 83البساتین المجاورة لھا كانت ملك لمؤسسة الحرمین الشریفین

بعشرات الآلاف على أقل تقدیر، وإن كان استرجاع كل ھذه الأوقاف غیر ممكن الآن، غیر أنھ یجب تھیئة 
الظروف لذلك باسترجاع الأوقاف المھملة وغیر المستغلة، وتھیئتھا لاستغلالھا، بالإضافة إلى البحث عن 

ي مرحلة انتقالیة یتم فیھا التھیئة لإعادة الدور الفاعل الأوقاف، والسعي إلى إنشاء مؤسسات وقفیة جدیدة، ف
لمؤسسة الوقف في المجتمع ویجب إعادة تصحیح الوضع الخاطئ من خلال تحدید قیم حدیثة للإیجار تتناسب 

من قانون  7المادة تجدر الإشارة ھنا أن مع الواقع الاقتصادي، وأخذ إیجار المثل كمقیاس لذلك كحد أدنى، و
نصت على "جمع كل المعطیات المتعلقة بتحیین قیمة الإیجار والأموال الوقفیة على العموم د ق 179 – 21

تحقیق من أجل  ذلكو 84لك وفقا لمقتضیات السوق العقاریة"عطیات والمؤسسات المتخصصة وذمن بنوك الم
  .ھذه الغایة
بل تجربة الجزائر ق : على ضوء التجربة التاریخیة الإسلامیة، بما فیھاتوسیع مجالات الأوقاف -5

الاحتلال   وانطلاقا من التغیـرات التي عرفھا الوقف في مجال التشریع، وفي مجال استرداد الأوقاف، ومن 
أجل الوصول بھذا التطور إلى أنموذج مؤسساتي یحاكي أنموذج ازدھار مؤسسات الأوقاف، أو یقارب 

 - 21ل، وعلى أساس المرسوم التنفیذي رقم مستوى مؤسسات الوقف في الجزائر في فتـرة ما قبل الاحتلا
یتطلب ، فإنھ 85"إنشاء المبـرات والمؤسسات الوقفیة الخیریة"لذي ینص على أن الدیوان مكلف بـ، ا179

إحداث مؤسسات للأوقاف في مجالات أساسیة، منھا المجال العلمـي والمعرفي والبحث العلمـي، ومنھا مجال 
عیشي للمجتمع، ومجال دعم الأساسیات الحیاتیة، والحقیقة أنھ لا یمكن الصحة، ومجالات رفع المستوى الم

كالمسجد الأعظم ومؤسسة  بعث المؤسسات الوقفیةحصر مجالات الأوقاف غیـر أنھ من أھم المقتـرحات 
ویمكن تناول ،  بیت المال ومؤسسة سبل الخیـرات، مع إمكانیة فتح فروع لھا في مختلف ربوع الوطن

     :كالآتي ھذه المقترحات
: یعتبر ھذا المجال من أھم المجالات الوقفیة، حیث یعول علیھ في المؤسسات التعلیمیة الوقفیة إقامة -أ

إصلاح الأمة، وإعادة بناءھا ویعتبر إقامة مؤسسات تعلیمیة ومراكز بحثیة وقفیة حدیثة ومستقلة من الأمور 
قتصر على بناء الھیاكل وتوفیر الوسائل، كون المطلوبة، غیر أن دور الأوقاف في العصر الحدیث، لا ی

   :الدولة قد كفت مئونة ذلك وكون الدور الجوھري للأوقاف في ھذا المجال یتمثل في
تحسین ورفع المستوى العلمي لكل الفئات في كل المراحل، ثم استغلال نتاج ھذه الحركة العلمیة وتوظیفھا  -

مختلفة للأمة، كما یمكن للقطاع الوقفي استقطاب الطاقات واستثمارھا في بناء المجالات والقطاعات ال
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العلمیة الفاعلة في الداخل والخارج والاستفادة من إمكانیاتھا، أو السعي لاستقطاب الإمكانیات المعرفیة 
   .والتقنیة حتى من غیر أبناء الوطن للاستفادة منھا

ریق للبحث، للفئات الفقیرة والمحتاجة، عن طتوفیر تكالیف الدراسة، ووسائل طلب العلم، وتھیئة الظروف  -
تكفل الأوقاف بھا وبنفقاتھا، وإنشاء مكتبات وقفیة، على مستوى المؤسسات التعلیمیة، في كل مراحلھا، 
وعلى مستوى المساجد، وتطویر المكتبات العمومیة، كما یمكن إنشاء مراكز بحثیة متخصصة، مثل مراكز 

  تشھد الأمة فیھا تخلفا كبیرا. وتقنیة  دراسات للتطویر في مجالات علمیة
حیة الوقفیة إقامة -ب ویؤدي فتح ھذا المجال إلى الزیادة من عدد المؤسسات الصحیة  :المؤسسات الصِّ

ونوعیتھا ویؤدي إلى إحداث تنافس بین المؤسسات العمومیة والخاصة والوقفیة، مما یرفع من مستوى 
 فیضتخمات الصحیة المجانیة أو بتكلفة رمزیة إلى المساھمة في أداء ھذه المؤسسات، ویؤدي تقدیمھا للخد

تكالیف العلاج في المؤسسات الخاصة، ویمكن إقامة مؤسسات وقفیة استثماریة دورھا ھو تغطیة تكالیف 
علاج الفقراء، كما یمكن للعاملین في القطاع الصحي من التطوع بساعات وقفیة محددة في المؤسسات 

إلى التنافس في فعل الخیر من شریحة واسعة، ویؤدي إلى استفادة فئة واسعة من  الوقفیة، مما یدعوا
   .الفقراء كما یمكن إنشاء مؤسسات وقفیة لدعم والتكفل بنفقات ھذه المؤسسات

رغم ما في الواقع من جمعیات ومؤسسات اجتماعیة وتربویة، : المؤسسات الاجتماعیة الوقفیة إقامة -ت
ا في ھذا الجانب، وبإمكان المؤسسات الوقفیة الاجتماعیة تغطیة ھذا النقص أو إلا أن ھناك نقص كبیرً 

تقلیصھ، فحالة الضعف التي یمر بھا المجتمع، والفراغ في مجالات اجتماعیة واسعة، تجعل الحاجة ملحة 
  :وماسة لقیام مؤسسات وقفیة اجتماعیة ومن الأمثلة المقترحة لھذه المؤسسات

ني والجمعیات المتخصصة والمھتمة بقطاع الوقف من المساھمة في عملیة التعریف تمكین المجتمع المد  -
 .بقیمتھ الاجتماعیة والاقتصادیة، بعد الإذن بتأسیس ھذا النوع من الأوقاف

إقامة مؤسسات وقفیة لرعایة الأمومة والطفولة، ومؤسسات رعایة الأیتام والأرامل، وتقوم ھذه المؤسسات  -
 ة، لیس من الناحیة المادیة فحسب، لكن من الناحیة التربویة، والنفسیة والحمایة الاجتماعیة.بالتكفل بھذه الفئ

إقامة مؤسسات وقفیة للعنایة بأبناء السبیل، ورعایة المشردین، ومن لیس لھم أھل وأقارب، وأصحاب  -
راض المزمنة الاحتیاجات الخاصة، ومدمني المخدرات، والمتسولین والسائلین، وخریجي السجون والأم

والمعوقین وتقوم ھذه المؤسسات بتأھیل ھذه الفئات، وتقدیم التدریب الفني والعلمي لھم لزیادة إنتاجیتھم 
 .   86ودخلھم

إقامة مؤسسات وقفیة للتشغیل والتوظیف، وھي تھتم بفئة البطالین، وتسعى للربط بین احتیاجات سوق  -
راء والمحتاجین، كما بإمكانھا خلق فرص عمل جدیدة، من لة ذات الكفاءة، من الفقعامالعمل والفئات ال

  .خلال الربط بین أصحاب الأفكار والإبداعات وبین المنتجین أو أصحاب رؤوس الأموال
یجب إنشاء أو فتح مجال لإنشاء مؤسسات وقفیة، تتكفل  :إقامة مؤسسات الحاجات الأساسیة الوقفیة -ث

إطعام وذلك بوقف الأراضي لتكون غلاتھا للفقراء، وبناء مخابز بالجوانب الأساسیة للفئات الفقیرة، من 
ومطاعم لیكون طعامھا للمساكین وعابري السبیل، وتوفیر كساء للمحتاجین، ببناء ورشات لصناعتھا أو 
اقتناءھا لھم خاصة في فترات الدراسة والأعیاد والمناسبات، وتوفیر الإیواء، إما ببناء سكنات وقفیة للفقراء 

اكین، أو دفع فواتیر الكراء أو ترمیم السكنات وتأھیلھا، والتكفل بتكالیف إقامة شبكات المیاه، أو تسدید والمس
فواتیرھا، وفواتیر الكھرباء والغاز، وبالإمكان جعل وسائل نقل وقفیة، لفك العزلة على الفقراء في الأریاف، 
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اء ل خاصة لتقدیم الخدمة للأفراد وللفقرأو بقیام المؤسسات الوقفیة المتخصصة بالتعاقد مع مؤسسات نق
     .بشكل خاص
        الآثار المتوقعة لإصلاح الوقف :الفرع الثاني

یعتبر إقامة وإنشاء الأوقاف بمثابة بناء مؤسسات اقتصادیة دائمة أو مؤقتة، تؤدي دورھا الاجتماعي 
صادي على مستوى المؤسسات والخیري وتؤثر في المجال الاقتصادي والمالي، وكما أن لھا تأثیر اقت

والأفراد، فتأثیرھا یبرز بعد توسعھا وانتشارھا في القطاعات الاقتصادیة المختلفة وعلى مستوى الاقتصاد 
    .الكلي
  آثار الوقف في توسیع وتطویر القطاعات الاقتصادیة :أولا

لى ي ستؤدي إیعتبر تنوع مؤسسات الأوقاف وتطور صیغ استثمارھا وتنمیتھا من أھم العوامل الت
  توسع في نشاط قطاعات ومجالات اقتصادیة كبیرة.  

إن وقف الأراضي والبساتین من أھم الأوقاف، كونھا الأكثر تعمیـرا  :في القطاع الزراعي آثار الوقف -1
والأكثـر مردودیة إذا تم استغلالھا على أحسن وجھ كما أن الفقراء والمحتاجین أكثر حاجة لغلاتھا، ولھذا 

استثمار الأراضي الوقفیة مباشرة من الھیأة المسئولة، أو تنشأ مؤسسات وقفیة زراعیة مختصة، تابعة  یتوقع
لدیوان الأوقاف وتھدف إلى توظیف الفئات ذات الكفاءة والأكثر حاجة، وتقوم بتوزیع المنتجات الزراعیة 

موالھا إلى الزراعیة وتحویل أ على الفقراء والمساكین بشكل مباشر، وفي حالات الفائض، یتم بیع المنتجات
الھیئة المسئولة لیتم توزیعھا على الفقراء، أو إعادة استغلالھا في ھذا المجال، أو إجراء عقود السلم أو 
المساقاة أو المغارسة مع أصحاب الأراضي والبساتین لصالح الفقراء والمساكین، ومع وجود ضمانات بعدم 

لقطاع الزراعي الوقفي مثل ما حدث في الجزائر، في فترة ما قبل الاستیلاء على الأوقاف یتوقع توسع ل
، أو مثل ما حدث في مصر حیث كان ثلث الأراضي 87الاحتلال، حیث كانت جل البساتین حول العاصمة وقفا

                    .88الزراعیة وقفا
ق الإسلامي، ومنھا ش لقد برزت إنجازات وقفیة كبـرى في التاریخ :آثار الوقف في قطاع المقاولات -2

الطرق   والأنھار، وبناء الدور، وغیرھا، فكانت تلبـي حاجة المجتمع من جھة، وتساھم مع الدولة في ھذه 
كونھا تتطلب تكالیف باھظة، وعمالة كبیرة، ووقت طویلا لإنجاز ذلك، وأمام توفر الصیغ  89المجالات

، یمكن للقطاع الوقفي إنشاء مؤسسة 90صناع ومقاولاتالوقفیة التي تتیح المجال أمام ھذه الإنجازات من است
ات الھیاكل والمؤسس إنجازوقفیة متخصصة في الصناعات والمقولات، تابعة لدیوان الأوقاف، وتھدف إلى 

             .في مختلف مجالات الوجوه العامة، لصالح الفئات الفقیرة والمحتاجة بالإنجازالتابعة لقطاع الوقف، كما تقوم 
لقد كان للأوقاف دور كبیر في ھذا المجال، من نظافة للطرقات  :في المجال خدمات ثار الوقفآ -3

وإنارتھا ومن بناء لمتنزھات على شكل قصور للفقراء، وأوقاف للتعویض عن الأشیاء التي تعرضت للتَّلف، 
لكبیر في مجال ، وأمام التطور ا91بل ووصلت العنایة حتى بالحیوانات التي ھرمت ولیس لھا من یرعاھا

الخدمات في العصر الحدیث وما یعانیھ الواقع الاجتماعي من نقص ومن ظروف خاصة، یقوم الوقف بالدور 
للقیام بالخدمات، على تنوعھا، من إصلاح الإنارة العمومیة، وإصلاح الطرقات  اتسالمنوط بھ فتنشأ مؤسّ 

ى أحیاء الفقراء، أو تقوم بھ علفي للفقراء ووتنظیفھا وإصلاح شبكات المیاه والكھرباء والھاتف، كل ھذا 
  أساس اتفاق مع الجھة العمومیة.

یعد ھذا المجال من أكبر المجالات ربحیة، إلا أنھ یبقى  :في المجال التجاري والمالي آثار الوقف - 4
، 92ةیمحفوفا بالمخاطر في القطاع الوقفي، فعملیة المضاربة الوقفیة بالأموال عرفت في التجربة الإسلام
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لكن یجب أن یكون إطار تطبیقھا الیوم في صورة مؤسسات، تدیر الأموال الوقفیة والزكویة، وتنشأ ھذه 
المؤسسات تحت إشراف دیوان الأوقاف، وتھدف إلى التغطیة المالیة للنشاطات الاقتصادیة للمؤسسات 

القطاع، بالشروط الشرعیة  ، وعلى دیوان الأوقاف أن یھیـئ الظروف لمن أراد الاستثمار في ھذا93الوقفیة
في المعاملات المالیة الإسلامیة لتحقیق الأھداف التي من أجلھا أنشئت الأوقاف، والمؤسسات الوقفیة، كما 

وقاف موال الأیمكنھا فتح أرصدة وقفیة للقروض الحسنة، ویعد ھذا أیضا تھیئة لإقامة بنك إسلامي یدیر أ
              .قطاعات؛ الوقف والزكاة والمصرف الإسلامي لك ثلاث مؤسسات لثلاثوالزكاة، فتجتمع بذ

  آثار الوقف على الاقتصاد :ثانیا
لقد بلغ ازدھار الأوقاف في التجربة الإسلامیة، إلى درجة أنھ تم إقراض الدولة من أموالھا في 

ردا إضافیا الظروف الاستثنائیة التي عانت الدولة فیھا من الحاجة إلى المال، فكانت أموال الأوقاف مو
لتغطیة عجز میزانیة الدولة، وبالتالي الأوقاف تبدأ بمساعدة الفئات المحتاجة، وتقدیم الخدمات العامة وتصل 
إلى المساھمة في اقتصاد الدولة، ویورد الدكتور صالح صالحي أھم المجالات تأثرا بالقطاع الوقفي مثل 

یرادات والنفقات العامة، وتوزیع الدخول العرض والطلب الكلي، والادخار والاستثمار الكلي، والإ
  والثروات.  

وھو مرتبط بتطور وتنامي إرادات الأوقاف، حیث  :العرض الكلي والطلب الكلي آثار الوقف في -1
یؤدي ھذا التطور إلى زیادة الطلب الكلي للسلع والخدمات، والتي تؤدي بالضرورة إلى زیادة العرض الكلي، 

تصادیة المتنامیة إلى توسیع وتنمیة الوقف، وإلى تأمین الحاجات الاقتصادیة وتؤدي ھذه الحركیة الاق
  .94للمرتبطین بالقطاع الوقفي

یعتبر توظیف إرادات الوقف بحجم كبیر، وتوظیف : الادخار الكلي والاستثمار الكلي آثار الوقف في -2
ھمة في الحركیة الكلیة مدخرات الأفراد بناء على تنامي الوعي بأھمیتھ، على شكل استثمارات مسا

الاقتصادیة والذي یؤدي إلى نمو الإنتاج وتطور السوق، كما تؤدي إلى زیادة الناتج القومي الخام، وإلى 
المساھمة مع الدولة في إنتاج ما تحتاجھ الأمة من سلع وخدمات، وبالتالي تحمل تكالیف أعباء منتجات یمكن 

  .95إنتاجھا  للوقف
لقد ثبت في التاریخ الإسلامي أن قطاع الوقف ساھم في  :ات والنفقات العامةدور الوقف في الإیراد -3

إرادات الدولة، وذلك بإقراض الدولة مبالغ معتبرة، شكلت جزء مھما من میزانیتھا، وساھم الوقف في 
النفقات العامة وذلك بدعم المجالات التي تشكل جزء كبیر من التحویلات الاجتماعیة، في مجال التعلیم 

الصحة والسكن وغیرھا ویمكن للقطاع الوقفي المساھمة في مجال البنیة التحتیة الذي یعتبر من أكثر و
   .96القطاعات كلفة، وھذا تخفیف من النفقات العامة ودعم للمیزانیة، وتوجیھ للقطاع الوقفي للقیام بدوره

اف خیریة توزیع وتحویل : یعُد إنشاء الأوقاف لأغراض وأھددور الوقف في توزیع الدخول والثروة -4
للثروة ممن یملكونھا إلى فئات أكثر حاجة لھا، وتحویل للأموال والثروات من القطاع الخاص وملكیة الأفراد 
إلى قطاع آخر ولفائدة أفراد آخرین من الأمة، كما أن توزیع عوائد وإرادات الأوقاف عل الفئات المستحقة 

تركیز الثروة وتعطیلھا، إلى التأثیر الإیجابي المتمثل في التداول یؤدي إلى الحد من التأثیر السلبي ل  لھا
  .97والحركیة المالیة، وھو ما یؤدي إلى زیادة النشاط الاقتصادي
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   :الخاتمة
  :وبعد ھذا العرض یمكن الخروج بمجموعة من النتائج أبرزھا

لشامل المتكامل، حیث أنھا آتت مؤسسة الوقف جزء لا یتجزأ من الاقتصاد الإسلامي ومن نظام الإسلام ا -أ
أكلھا وأینعت ثمرتھا ضمن التطبیق الشامل لشرائع الإسلام، وفي بیئة اجتماعیة إسلامیة، یقوم فیھا الحاكم 
بحراسة القیم والمبادئ، والدعوة إلیھا والحرص على نشرھا، ویحیا المواطن في كنفھا مؤمنا بھا ملتزما بما 

  .یترتب عنھا من تكالیف
نتاج أمة قویة قادرة على حل مشاكلھا بل تقود الأمم الأخرى إلى خیر الإنسانیة، ھو ات الأوقاف مؤسس -ب

تعطلت عن أداء وضیفتھا عندما تم تحیید الإسلام وإلغاء مؤسساتھ وإبعاده عن حیاة  الأوقاف إلا أن
 .قیقتھاالمجتمعات المسلمة بفعل الاحتلال أو بفعل تطبیقھا بشكل جزئي مبتور عن جوھرھا وح

تجربة الوقف في الجزائر بعد الاستقلال إلى أسباب أبرزھا الإھمال وحداثة التجربة وقلة  یرجع ضعف -ج
الخبرة وعدم إعطاء المشروع المكانة اللائقة بھ والاھتمام المناسب لھ، بالإضافة إلى ضعف الثقة في الإدارة 

 ماء والدارسین والباحثین في ھذا المجال، وقلةوالقطیعة الحاصلة بین المسیّرین لمؤسسة الوقف وبین العل
  .الاستفادة من تجارب البلدان الأخرى

وبناء علیھ تظھر أھمیة إعادة إحیاء وبعث مؤسسة الوقف، في إطار المبادئ والأسس والقیم التي قامت       
  :مجموعة من التوصیات أبرزھا اقتراحعلیھا أول مرة، ویمكن 

ین التي تعید للوقف الشخصیة الاعتباریة، التي تعطي الحق للجھات المعنیة من تشریع القوان استكمال -أ
  المقاضاة باسمھ للدفاع عن وجوده واسترجاع حقوقھ. 

إنشاء نظام من الحوافز خاص بالأوقاف، أھمھا إعفاء الأموال الوقفیة وقفا خیریا أو مشتركا من  -ب
  الضرائب. 

دراسات التي قدمت في إطار المؤتمرات المحلیة والدولیة، والتي العمل بنتائج وتوصیات البحوث وال -ج 
  لاقت قبولا ومن شأنھا أن تؤدي إلى تنمیة الوقف وتطویره. 

  نشر ثقافة الوقف بین الناس بشتّى الوسائل الإعلامیة والثقافیة والتربویة التعلیمیة.  -د
ود وعدد الأملاك الوقفیة، وإعادة الأملاك استرجاع الوثائق التي اغتصبھا الاحتلال والتي تبیّن حد ھـ ـ

  الوقفیة إلى طبیعتھا الأصلیة الخیریة المؤبدة.
  المصادر والمراجع: 
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